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  :أما بعد 

أمر رائع أن تهتم جامعة النجاح الوطنیة بعلمــاء الأمتــین العربیــة والإســلامیة ،   

وأن تقف على حیاتهم ومؤلفاتهم وترصد آثارهم لتكون خیر زاد فكري وثقــافي للأجیــال 

آملــــین أن تحــــذو الجامعــــات العربیــــة والإســــلامیة الأخــــرى حــــذوها فــــي هــــذا القادمــــة ، 

وم بشــكل علمــي مــدروس المــؤامرات التــي تحــاك لنــا والهادفــة إلــى المضمار ، حتى نقــا

  إضاعة هویتنا وأصالتنا . 

وها هو العلامة / ابن خلدون (علامة الشرق والغرب ) یــدخل دائــرة هــذا الاهتمــام     

كور ، فینعقــد هــذا المحفــل العلمــي المیمــون للوقــوف علــى حیــاة ابــن خلــدون فــي المشــ

  اته .الذكرى المئویة السادسة لوف

وكــــذلك الوقــــوف علــــى أعمالــــه والتعــــرف علــــى جهــــوده فــــي الفلســــفة والتــــاریخ   

والاجتمــاع والسیاســة والاقتصــاد والعلــوم والفنــون ، وعلــى آرائــه فــي الفكــر الاجتمــاعي 

والتي أصبحت بشهادة القاصي والداني ركیزة في الفكر الإنساني المعاصــر ، یضــاف 

  من العلوم الأخرى ... إلى ذلك إبداعاته وابتكاراته في العدید

لقد نبغ ابن خلدون كرائد لعلم الاجتماع التطبیقــي والعلاجــي ، وكمــؤرخ ومربــي   

، وكلغوي وفقیه ، وكأدیب وفیلسوف ، وكدبلوماسي وســفیر ، ورجــل علاقــات عامــة ، 

ولكن هناك جانبًا لم تسط الأضواء علیه بشكل كاف فــي فكــر ابــن خلــدون الموســوعي 

لدون كمصنف للعلوم والمعارف) ، وهــذا مــا حاولنــا الوقــوف علیــه ، ونقصد به (ابن خ

  في هذا البحث المتواضع .. 

حیــث عرفنــا بعلــم تصــنیف العلــوم (الببلوجرافیــا) كحلقــة مــن حلقــات إســهامات   

المســـلمین فـــي الحضـــارة الإنســـانیة ، وذلـــك فـــي اللغـــة والاصـــطلاح ، وبـــأهم العلمـــاء 

ك بحثنــا فــي تقســیم العلــوم عنــد ابــن خلــدون ســواء والمفكــرین الــذین كتبــوا فیــه ، بعــد ذلــ

  كان صنف العلوم الطبیعیة ، أو صنف العلوم المأخوذة عن الشارع ....

وتقدیمه لما یسمى تاریخ العلم العلوم،ثم تعریف ابن خلدون لكل علم من هذه   

  .. أعلامه.وتطوره وفائدته وأهم 

عارف والذي جاء في مقدمته وقمنا بمقارنة بین تصنیف ابن خلدون للعلوم والم  

الشــهیرة ، و تصـــنیف العلمـــاء الـــذین كـــانوا مـــن قبلــه أو الـــذین جـــاءوا مـــن بعـــده ، مـــن 
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أمثــال : الكنــدي ، والفــارابي ، والخــوارزمي ، وإخــوان الصــفا ، وابــن ســینا ، والغزالــي ، 

وابـــن ســـاعد الأنصـــاري ، والقلقشـــندي ، والتهـــانوي ، وابـــن النـــدیم ، وطاشـــكبري زادة ، 

  حاجي خلیفة ... وغیرهم ... و 

لقد وجدنا أنه لم یقتصر على العلوم الأساسیة فقــط ، وإنمــا أثبــت معهــا مــا كــان       

مقدمـــة لهـــا وضـــرورة ، حیـــث أن عملیـــة تحصـــیل العلـــوم لا یمكـــن أن تـــتم إلا بمعرفـــة 

  مقدماتها ، فهو یدرج العلوم التالیة للعلوم الأخرى .

ذا كــان ناتجًــا مــن الخطــة العامــة لتفكیــر ابــن وقــد خرجنــا بنتیجــة مؤداهــا أن هــ  

ومثــال علــى لــه،حیث أراد أن یمهد لكل علــم بمقدمــة ضــروریة ومفكر،كعالم خلدون،

  .التاریخ.ذلك تمهیده لعلم 

إن مقدمــة ابــن خلــدون مــن خیــر مــا كتــب فــي علــوم الإنســان فــي العصــر الــذي   

التاریخیــة والفكریــة ، وبمعنــى كتبت فیه ، ممثلة لأدق النظریات العلمیــة والاجتماعیــة و 

آخـــر هـــي خیـــر دلیـــل لمـــن أراد الاطـــلاع علـــى أحـــوال وصـــنوف وأنـــواع  المعرفـــة فـــي 

  عصر ابن خلدون ، ولعل ذلك سر بفائها بقیمتها الفكریة حتى عصرنا الراهن .. 

وفي رأینا المتواضع أنه بــالرغم ممــا كتــب عــن هــذا العــالم الجلیــل فــإن دوره فــي   

م والمعــارف ، لــم یأخــذ حظــه مــن البحــث والــدرس ، وبالــذات إذا مجــال تصــنیف العلــو 

أردنــا أن نــدرس بحــق كــل المجــالات التــي أبــدع فیهــا ابــن خلــدون ، وأثــرى مــن خلالهــا 

أحوال المعرفــة الإنســانیة فــي عصــره ، وفیمــا أتــى بعــده مــن عصــور ، آملــین أن نوفــق 

  في الوقوف على هذا الجانب المهم ... 

  لمعرف به :ابن خلدون : تعریف ا

هــو عبــد الــرحمن أبــو زیــد ولــي الــدین ، وینتمــي ابــن خلــدون إلــى أســرة اســتقرت   

الأندلســـیة ، إذ هـــاجر جـــده مـــن الـــیمن إلـــى الأنـــدلس ، ثـــم انتقلـــت اشـــبیلیةفـــي مدینـــة 

1332هـــ = 732الأسرة إلى تونس ، وبهذه المدینة ولد عبد الرحمن بن خلدون سنة 

طائفة من علماء تونس والمغرب ، تقلد عــدة وظــائف م ، وبعد أن تلقى العلم على ید

  في بلاط ملك تونس ، وارتحل إلى بسكوة بعد نشوب الاضطرابات في تونس .
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ثم تنقل في وظائف مهمة عند السلاطین في فاس وغرناطــة وبیجایــة وتلمســان   

، غیر أنــه اتهــم بالاشــتراك فــي المــؤامرات والدســائس ، ممــا أدى آخــر الأمــر إلــى نفیــه 

  لى بسكوة .إ

م لیــؤدي فریضــة الحــج ، غیــر أنــه 1383هـ = 784وارتحل ابن خلدون سنة   

توقف في مصر ، فتولى التــدریس بالجــامع الأزهــر الشــریف ، والمدرســة القمحیــة ، ثــم 

عینه السلطان برقــوق قاضــي قضــاة المالكیــة ، ولــم یغــادر مصــر إلا للحــج ، وصــحبه 

هــــ = 808نـــك ، وتـــوفي بالقـــاهرة ســـنة الســـلطان إلـــى دمشـــق حیـــث التقـــى بتیمـــور لا

م . ولعل هذه الرحلة الحیاتیة بین المشرق والمغرب هیأت لابن خلدون فرصــاً 1406

عدیدة للقراءة والاطلاع على صنوف وأنواع المعارف والعلوم ، ولذلك نجــح فــي تقــدیم 

  تصنیف مفید لها.

أ والخبــر) ، الــذي ومن أشهر مؤلفات ابن خلدون كتابه : (العبر ودیــوان المبتــد  

م ، في ســبع 1868هـ = 1284طبع في مطبعة بولاق المصریة ، ولأول مرة ، سنة 

مجلــدات كاملــة ، ویعتبــر المجلــد الأول منــه وهــو مقدمــة الكتــاب ، أكثــر شــهرة وذیوعــاً 

مــن الكتــاب نفســه (مقدمــة ابــن خلــدون) ، حیــث درس فیــه ظــواهر الاجتمــاع والعمــران 

یخ ، وفــــي المقدمــــة أیضــــاً قــــدم ابــــن خلــــدون تصــــنیفه للعلــــوم البشــــري ، وفلســــفة التــــار 

  والمعارف . 

  لیس دفاعًا عن ابن خلدون :

ابــن خلــدون هــو صــاحب نظریــة : صــعود وهبــوط الحضــارات ، الــذي تــأثر بــه   

المفكـــر الألمـــاني / شـــیبنجلر فـــي كتابـــه المشـــهور : أُفـــول أُوربـــا ، ابـــن خلـــدون الـــذي 

الأســبق / رونالــد ریجــان ، عنــدما درس الاقتصــاد أعجب بــه وبفكــره الــرئیس الأمریكــي

ه تأثر به في العدید في قراراته ، ولیس ریجان فقط الذي أقر والاجتماع ، واعترف بأن

بذلك ، بل العدید من أهــل الفكــر والــرأي والحــل والعقــد فــي الشــرق والغــرب ، وفــي كــل 

  .الخلدوني فكرالالعصور منذ عرفت الدنیا 

لفكــر الاجتمــاعي والمعرفــي الــذي لا ینتهــي بالتقــادم ، بــل ابن خلدون صاحب ا  

قــادر علــى التجــدد والتعــایش مــع كــل المســتجدات الاجتماعیــة والاقتصــادیة ، وبمعنــى 
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آخر مــع كــل مــا تعیشــه أوطاننــا مــن أحــداث ووقــائع ، وهــذا هــو الفكــر الأصــیل الخالــد 

  .  الصالح لكل مكان وزمان دون إدعاءات أو أكاذیب أو تأویلات 

ابـــن خلـــدون هـــو صـــاحب الفكـــر الاجتمـــاعي الأصـــیل الـــذي كـــان نتیجـــة طبیعیـــة لكـــل 

الظــروف والملابســات والأحــوال التــي عاشــها الرجــل فــي المعمــورة العربیــة الإســلامیة ، 

ونتیجــة أیضًـــا للثقافـــات المختلفـــة التـــي اســـتوعبها وهضـــمها وتمثلهـــا وأخرجهـــا لنـــا فكـــرًا 

  أصیلاً واعیًا .

تي في أیامنا هذه من یــدعي ویــزعم دون أســانید علمیــة أو إذن لا داعي لأن یأ  

أدلة موثقة أو بــراهین معمقــة ، یــدعي أن ابــن خلــدون نقــل أو أخــذ مقدمتــه مــن رســائل 

إخـــــوان الصـــــفا وخـــــلان الوفـــــا ، وبـــــالطبع هـــــذا نـــــوع مـــــن الخلـــــط الشـــــدید فـــــي الأوراق  

هــا وتوجهاتهــا الثقافیــة والبدیهیات ، فرسائل إخوان الصفا الفلســفیة والعلمیــة لهــا منطلقات

والفكریــة التــي تختلــف تمامًــا عــن رؤى وأطروحــات وأطــر ابــن خلــدون الفكریــة ، والتــي 

  .. ي والداني صاعترف بأهمیتها وأصالتها القا

ونشیر إلى أن هذا الزعم الغریب لم یقل به أحد مــن المفكــرین أو المــؤرخین أو   

هــل الاستشــراق الــذین لا یــوارون أو الباحثین من قبل ، في القدیم أو الحدیث ، حتــى أ

یجــاملون ، وتــأتي توجهــاتهم فــي بعــض الأحــایین مســتفزة وصــادمة ، ولــیس لــدیهم أي 

مانع من إیضاح أي مسألة من هذا القبیل ، حتى هؤلاء لم یقولوا لنا أو یشیروا مجــرد 

  إشارة إلى أن ابن خلدون أخذ مقدمته من إخوان الصفا .

أبدا هــو صــاحب اجتمــاع العمــران ، وصــاحب فلســفة سیظل ابن خلدون دائمًا و   

یضــاف إلــى ذلــك كونــه أول التاریخ الإنساني ، وصاحب تصــنیف العلــوم والمعــارف ، 

واضع لعلم الاجتماع الإنساني ، ولیس أوجست كونت أو إمیل دور كایم ، كمــا یحلــو 

  للبعض أن یقول ویدعي في غیبة أو غفلة منا .

قیــة أننــا لــم نهــتم الاهتمــام الكــافي والــواعي بمشــروع أقول لكم :أن مشكلتنا الحقی  

ابن خلدون الفكري ، أو بالفكر الخلــدوني بوجــه  عــام  ، لــم نطــوره ونحدثــه ونجعــل لــه 

الآلیات الفاعلة على أرض الواقع ، لو فعلنا ذلك لارتقینا بفكرنا الاجتماعي بعیدًا عن 

  الانغلاقیة والجهل والتخلف .. 

  ف : العرب وأولیات التصنی
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ور الإســـلام تصـــنیف العلـــوم ، وذلـــك بعـــد فتـــرة ظهـــلقـــد اهـــتم العـــرب بموضـــوع  

تباطهــا ونشــوء الدولــة العربیــة الإســلامیة ، وذلــك بهــدف التعــرف علــى صــلة العلــوم وار 

فیمـــا بینهـــا بمـــا ینســـجم مـــع مـــنهجهم فـــي كـــل فتـــرة زمنیـــة ، إلا أن المؤســـف حقًـــا أن 

العلوم عن الیونــان القــدماء بشــكل عــام البعض یعتقد أن العرب قد أخذوا علم تصنیف

  ، والفیلسوف الیوناني / أرسطو بشكل خاص .

بینمــا نجــد أن الفكــر العربــي قــد بــدأ إنتاجــه الفكــري فــي مجــال تصــنیف العلــوم   

والمعــارف قبــل أن تصــل مؤلفــات أرســطو إلــى بــلاد العــرب وتتــرجم بعــد ذلــك ، وعلیــه 

ب قــد وضــعوا تصــانیفًا للعلــوم منــذ بــدایات فإننا نجد أن هناك العدید من الحكمــاء العــر 

    القرن الثاني الهجري / الثامن المیلادي . 

كــان (علــم تصــنیف العلــوم) حلقــة مــن إحــدى مســاهمات المســلمین فــي حلقــات 

  الحضارة الإنسانیة .

إن النهضة العلمیة التي بدأت حدیثاً في البلاد الإسلامیة تتطلب وجــود وســیلة   

ووســـائلها المختلفـــة ، وفـــي رأینـــا المتواضـــع : إن هـــذه الوســـیلة علمیـــة لتنظـــیم المعرفـــة 

  تتحقق بأحد أمرین : ـ

ــــر الأول  : إیجــــاد خطـــــة تصــــنیف إســـــلامیة تنبــــع مــــن واقعنـــــا المعــــاش ، وتُلبـــــي الأم

احتیاجاتنا ، وتتمثل فیها مقومات الحضارة الإسلامیة في تراثها وآدابها وفكرها ولغتهــا 

  ودینها وتاریخها .

إدخـــال تعـــدیلات إســـلامیة علـــى أیـــة خطـــة أجنبیـــة لتـــتلاءم مـــع تلـــك ني :الأمـــر الثـــا

  المقومات  .

ومــن هنــا نقــول : إن دراســة تــاریخ علــم التصــنیف عنــد المســلمین ، ونظریــات   

مفكــریهم تــوفر أهــم عناصــر هــذا الإیجــاد أو التعــدیل مــع الأخــذ فــي الاعتبــار بتطــور 

  الزمن ومستجداته خلال بناء هذه الخطة .



7

ة علم التصنیف توضح لنا أیضاً المسار الذي سارت فیه حركة العلوم ، ودراس  

وأوقــات ظهورهــا ، وتحكــي لنــا صــورة الحیــاة العقلیــة ، والنظــام التربــوي والعلمــي لــدى 

     1الأمة الإسلامیة . 

  ما هو التصنیف ؟

وقبـــل أن نتحـــدث عـــن العلامـــة / ابـــن خلـــدون كنمـــوذج لتصـــنیف العلـــوم عنـــد   

  ب أن نقدم تعریفاً موجزاً للتصنیف .المسلمین ، نح

التصــنیف لغــة : یقــال صــنف الشــيء ، أي جعلــه أصــنافاً ، ومیــز بعضــه عــن   

بعــض ، والصِــنف بكســر الصــاد أو فتحهــا ، هــو النــوع أو الضــرب ، والجمــع أصــناف 

  2وصنوف .

واصطلاحاً : التدرج من أعم الموضوعات إلى أخصها لیحصل بذلك موضوع   

  تحت ذلك الأعم .العلوم المتدرجة

ولمـــا كـــان أعـــم العلـــوم موضـــوعاً هـــو العلـــم الإلهـــي ، جُعـــل تقســـیم العلـــوم مـــن   

فروعــه ، ویمكــن التــدرج فیــه مــن الأخــص إلــى الأعــم ، والغــرض منــه ومنفعتــه كلهــا لا 

  3تخفى على أحدٍ ، وصِنف ابن سینا رسالة لطیفة فیه ... 

عرفنا بها التصنیف ، أنها تحــدد ولعلنا قد لاحظنا في هذه الفقرة القصیرة التي  

أو تقترب من نفس المجال الذي نطلق علیه (ببلیوجرافیا) ، في علــم المكتبــات الآن ، 

  كما أن هذه الفقرة اشتملت على : 

  ـ تعریف علم التصنیف ، أي علم تقسیم أو تقاسیم العلوم .1

  ـ تبعیة التصنیف من الناحیة العلمیة .2

                                               
العــرب ، دراســة بمجلــة المــورد العراقیــة ، محمــد حســن كــاظم الخفــاجي ، تصــنیف العلــوم عنــد   -1

3، العــدد 12المجلــد الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام العراقیة ، دائرة الشئون الثقافیة والنشر ، 

  .م1983هـ  = 1403، سنة : 

، مادة : صنف ، وكذلك : معاجم ، 1999مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوجیز ، القاهرة ، - 2

ح المنیر ، والمعجم الوسیط ، ولسان العرب . المصبا
  .، بتصرف 224مفتاح السعادة ، دار الكتب الحدیثة ، القاهرة ، ص طاشكبري زادة ، -3
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  ـ طرائق التصنیف .3

  ـ مثال للمؤلفات فیه (رسالة ابن سینا) .4

ومــن هنــا نــدرك أن التصــنیف هــو تقســیم المعرفــة إلــى أبــواب وفصــول وأنـــواع   

وأجناس في محاولة لبیان العلاقة التي تــربط كــلاً منهمــا بــالآخر ، موضــحاً مكــان كــل 

وم علم بالنسبة للعلوم الأخرى كلبنة في بنــاء المعرفــة ككــل ، ویقصــد بــذلك ترتیــب العلــ

  في مجموعات متمیزة ، وفي تسلسل وفقاً لنظامٍ معین .

إن علم التصــنیف فــي الإجمــال هــو أداة تنظیمیــة للمعرفــة ، تســعى إلــى ترتیــب   

  العلوم ، وحصر موضوعاتها ومناهجها وفق تصور فلسفي معین .

هذا ، وقد جاء في كتاب : (تكملة المعاجم العربیــة ) الــذي وضــعه المستشــرق   

م) ، مــا نصـــه : صــنف ، رتـــب الكتــاب حســـب 1883ـ 1820دوزي (الهولنــدي / 

موارده وموضوعاته ، ویقال : الكتب المصنفة ، وهي الكتب التي رُتبت بهذه الطریقــة 

 .  

ومن الذین كتبوا في مجــال علــم التصــنیف ، نــذكر : الكنــدي ، و الفــارابي ، و   

ســینا ، و الغزالــي ، و محمد بن أحمــد الكاتــب الخــوارزمي ، و إخــوان الصــفا ، و ابــن

شـــمس الـــدین بـــن ســـاعد الأنصـــاري ، و القلقشـــندي ، والتهـــانوي ، و ابـــن النـــدیم ، و 

  طاشكبري زادة ، وحاجي خلیفة ... وغیرهم . 

  ویمكن أن نصنف العلوم عند العرب وفقًا لوجهتین :   

هــا مجموعـــة مـــن العلمــاء الـــذین ســـاهموا فــي تصـــنیف العلـــوم ، تبناالوجهــة الأولــى : 

، ومـــن   والمعـــارفالعلـــومالوجهـــة التقلیدیـــة فـــي تصـــنیف ویمكـــن أن نطلـــق علیهـــا 

  أصحابها : 

مــن خــلال كتابــه : ماهیــة هـــ ،260ـــ الكنــدي ، یعقــوب بــن إســحاق ، المتــوفى ســنة 

  العلم وأقسامه . 

هـ ، مــن خــلال كتابــه : 339الفارابي ، محمد بن محمد ، المتوفى سنة الفیلسوف / ـ 

  إحصاء العلوم .

هـ ، مــن خــلال كتابــه : الإعــلام بمناقــب 381ـ العامري ، أبو الحسن ، المتوفى سنة 

  الإسلام .
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ـ إخوان الصفا ، الذین عاشوا في القرن الرابع الهجــري ، مــن خــلال مجموعــة رســائلهم 

  إخوان الصفا وخلان الوفا .المسماة : رسائل 

هـــ ، مــن خــلال 428ـ الشیخ الرئیس / ابن ســینا الحســن بــن عبــد االله ، المتــوفى ســنة 

  رسالته : أقسام العلوم العقلیة .

تبناهــا مجموعــة مــن العلمــاء فــي تصــنیف العلــوم ، ویمكــن أن نطلــق الوجهة الثانیة : 

  ومن علمائها : ،الوجهة التأصیلیة في تصنیف العلوم والمعارف علیها 

ــ رائــد علــم الكیمیــاء / جــابر بــن حیــان ، المتــوفى ســنة  هـــ ، مــن خــلال كتابــه : 160ـ

  رسائل جابر بن حیان . 

هـ ، مــن خــلال 410ـ التوحیدي ، أبو حیان علي بن محمد العباسي ، المتوفى سنة 

  كتابه : المجالس .

هـ ، من 380أحمد ، المتوفى ـ رائد علم الجبر / الخوارزمي ، أبو عبد االله محمد بن 

  خلال كتابه : مفاتیح العلوم .

هـ ، من خلال كتابــه : 385ـ ابن الندیم ، أبو الفرج محمد بن إسحق ، المتوفى سنة 

  الفهرست .

هـــ ، مــن خــلال رســالتیه : 456ـ ابن حزم الأندلسي ، علي بن أحمــد ، المتــوفى ســنة 

  التوقیف ، ومراتب العلوم .

هـــ ، مــن خــلال كتابــه : المنقــذ 505غزالي ، محمد بــن محمــد ، المتــوفى ـ أبو حامد ال

  من الضلال .

هـ ، مــن خــلال كتابــه : 507ـ الأبیوري ، أبو المظفر محمد بن أحمد ، المتوفى سنة 

  طبقات العلوم .

هـــ ، مــن خــلال كتابــه : 808ـــ ابــن خلــدون ، عبــد الــرحمن بــن محمــد ، المتــوفى ســنة 

وهــــــــو الــــــــذي نحــــــــاول أن نــــــــتعلم علــــــــى یدیــــــــه فــــــــي ورقتنــــــــا             مقدمــــــــة ابــــــــن خلــــــــدون ، 

  البحثیة هذه .

: هـــ ، مــن خــلال كتابــه 968ـ طاش كبري زاده ، أحمد بن مصطفى ، المتــوفى ســنة 

  مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم .
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لال هـــ ، مــن خــ1050ـــ المــلا صــدرا ، صــدر الــدین محمــد الشــیرازي ، المتــوفى ســنة 

  كتابه : أُكسیر العارفین .

هـــ ، مــن خــلال 1158ـ ساحقلي زاده ، محمد بن أبي بكر المرعشلي ، المتوفى ســنة 

  كتابه : ترتیب العلوم .

  هـ ، من خلال كتابه 1158ـ التهانوي ، محمد الفاروقي ، المتوفى ما بعد سنة 

  : كشاف اصطلاحات الفنون .

هـــ ، مــن خــلال كتابــه : أبجــد 1307وفى ســنة ـــ القنــوجي ، الصــدیق بــن حســن ، المتــ

  العلوم . 

  تقسیم العلوم عند ابن خلدون : 

  لابن خلدون تقسیمان أو نظریتان في تقسیم العلوم والمعارف ، وهما :   

  یذهب فیه إلى أن العلوم على صنفین : التقسیم الأول :

علــوم الحكیمیــة : صــنف طبیعــي ، یهتــدي إلیــه الإنســان بفكــره ، وهــي الالصنف الأول

الفلســـفیة ، وهـــي التـــي یمكـــن أن یقـــف علیهـــا الإنســـان بطبعـــه وفكـــره ، ویهتـــدي إلیهـــا 

  بمداركه ، ولهذا الصنف الأول علوم أخرى إضافیة كعلم المنطق .

مأخوذ عن الشــارع ، لا مجــال فیهــا للعقــل إلا فــي إلحــاق الفــروع مــن الصنف الثاني :

  لوم أخرى إضافیة كاللغة ولنحو والأدب. مسائلها بالأصول ، ثم لهذه العلوم  ع

  4وبهذا تكون العلوم حسب هذا التقسیم أربعة مجموعات .

  أما التقسیم الثاني :

یقـــول فیـــه أن العلـــوم علـــى صـــنفین : علـــوم مقصـــودة بالـــذات كالشـــرعیات مـــن   

التفســیر القرآنــي ، والفقــه ، و الحــدیث النبــوي الشــریف ، وكالطبعیــات والألهیــات مــن 

  فة ، وعلوم هي آلة ووسیلة لهذه العلوم كاللغة العربیة والحساب وغیرها .الفلس

وابـــن خلـــدون فـــي تقســـیمه هـــذا یكـــون قـــد تـــابع الكنـــدي ، الـــذي یعـــد بحـــق أول   

مصنف للعلوم عند المسلمین ، فهو صاحب قسمة العلوم إلى قسمین : دینیة وفلسفیة 

                                               
عبد الرحمن بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، بتحقیق / علي عبد الواحد وافي ، طبعة درا - 4

491ـ 390، ص ص 1970الشعب المصریة ، 
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، وكــان ذلــك اتجاهــاً جدیــداً علــى ، أو دینیــة ودنیویــة ، أو علــوم إلهیــة وعلــوم إنســانیة

فلسفة تقسیم العلوم ، وابتكاراً إسلامیاً صرفاً أبدعه فیلســوف المســلمین الكنــدي ، فكــان 

الرائـــد الأول للخـــروج عـــن التقلیـــد الإغریقـــي فـــي العلـــوم ، وأبـــدع بـــذلك تقســـیماً یصـــلح 

  أصلاً أن یعتمد علیه من جاء بعده من المفكرین في الشرق والغرب.

خلــدون فــي حدیثــه عــن هــذا التصــنیف یعطــي لنــا تعریفــات ودراســة تامــة وابــن   

لكل علم من العلوم التي أشار إلیها ، كما أنه یستعمل الإحالة في التصنیف ، ویشیر 

  ى اشتراك العلم في أكثر من فرع ، وذلك على الوجه التالي :إل

  العلوم الشرعیة أو النقلیة ::أولاً 
  لیة أحیاناً :قویسمیها العلوم النشرعیة ، یبدأ ابن خلدون بالعلوم ال

  النبویة المطهرة :والسنة (القرآن الكریم) مأخوذة من الكتاب المجید م علوأ ـ 

  .القرآنیة مقاصد الآیات علم الناسخ والمنسوخ ـ  علم یر : ـ  علم التفس1

  .النزول (نزول الآیات القرآنیة)علم أسبابـ 2

  الكریم في القراءات السبع .أوضاع حروف القرآن الرسم ـ فن ـ علم القراءات :3

ومراتب الحدیث ـ علم الأسانید الناسخ والمنسوخ في الحدیث علم :علم الحدیث ـ4  

  علم المؤتلف والمختلف .ـ علم غریب الحدیث ـ 

الــذي ، القیــاس ـ الإجمــاع ـ الســنة النبویــة المشــرفة القــرآن الكــریم ـ :أصــول الفقــهـ 5

  :فنونعدة نقسم إلى ی

  فن النظر في حجیة هذه الأدلة .ـ

  عرفة طرق النقل ، وعدالة الناقلین . مـ 

  ـ معرفة الأحكام الشرعیة .

  معرفة الناسخ والمنسوخ .ـ 

ذهب الإمــام / أبــي حنیفــة مــ، ویشمل : فقه أهل الرأي ـ وفقــه أهــل الحــدیث ـ الفقهـ6

أنــس ـ مــذهب الإمــام / الشــافعي ـ  ومــذهب النعمــان  ـ مــذهب الإمــام / مالــك بــن 

      مذهب الإمام / أحمد بن حنبل .الخوارج ـ ومذهب الظاهریة ـ مذهب الشیعة ـ

  ـ علم الكلام .7

  ـ علم الفرائض (المیراث) .8
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  ـ علم الخلافیات .9

  ـ علم آداب المناظرة .10

  ـ  علم الجدل .11

  السنة المطهرة .ن الكتاب الكریم و علم المتشابه مـ 12

  ـ علم التصوف .13

  تفسیر الأحلام) .الرؤیا (تعبیر علم ـ 14

  علم إعجاز القرآن المجید .ـ 15

  علم اللسان العربي ، وفیه :ب ـ 

  الألفاظ المشتركة .ـ علم اللغة الذي یضم : المجاز ـ وفقه اللغة ـ 1

  ـ علم النحو .2

  علم البدیع .ـ دلالة الألفاظ لألفاظ ـ ان الذي یتناول : هیئات اعلم البیـ 3

  علم الأدب الذي یضم : ـ 4

  ء .. إلخ ...الهجاالمختلفة مثل : المدح ـ الرثاء ـ الشعر بأغراضهـ 

  ، ونثر مرسل .عالنثر بما فیه من نثر مسجو ـ 

  ثانیًا : العلوم الفلسفیة (العلوم العقلیة ) : 
یة (العلوم العقلیة ) ، بما تحتویه منیعرض ابن خلدون بعد ذلك للعلوم الفلسف

 :  

  فیه : علم المنطق ، و ـ 1

  أ ـ القیاس .

  ب ـ المعقولات .

  ج ـ القضایا .

  .البرهان د ـ 

  هـ ـ السفسطة .

  و ـ  الخطابة .

  ز ـ الشعر .

  .ح ـ الكلیات الخمس
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  یتكلم عن العلم الطبیعي الذي یشمل : العلم الطبیعي : ـ 2

  ـ علم الحیوان1

  النبات .علم ـ  2

  ـ علم المعادن والعناصر .3

  ـ الأجسام الفلكیة .4

  ـ علم النفس .5

  والحركة .السكون ـ علم 6

  ـ علم الظواهر الطبیعیة .7

  علم الطب الذي یتناول : ـ 8

  أ ـ علم الأدویة .

  ب ـ علم الأغذیة .

  ج ـ علم أسباب المرض .

  . علم علامات المرضد ـ 

  علم وظائف الأعضاء .هـ ـ 

  و ـ علم الحركة 

  ـ علم الكیمیاء  9

  علم الفلاحة (الزراعة ) .ـ 10

  :ما وراء الطبیعة (أي العلم الإلهي ) ، وفیهـ 3

  الوجود المطلق أ ـ 

  ـ  الماهیات ب 

  ـ الوحدة ج 

  ـ الكثرة د 

  ـ الوجوب هـ 

  ـ الإمكان و 

  أحوال النفس .ـ ز 

  دیة أو التعالیم ، وتشمل :ثم العلوم العدـ 4
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  علم الأرثماطیقي والذي فیه :ـ1

  أ ـ علم معرفة خواص الأعداد 

  ب ـ  صناعة الحساب (علم الحساب) 

  ج ـ علم الجبر والمقابلة (التفاضل والتكامل)

  د ـ علم المعاملات الحسابیة 

  هـ ـ الفرائض الحسابیة 

  ـ الهندسة ، ومنها :2

  ار المتناسبة السطوح والأقدعلمأ ـ 

  ب ـ  نسب السطوح  

  علم المنطقات والقوى (الجذور والمجسمات) ج ـ 

  ة الأشكال الكرویة والمخروطات علم هندسد ـ 

  هـ ـ علم الحیل 

  و ـ علم المساحة 

  ر .ز ـ علم المناظ

  علم الهیئة والفلك ، وفیه : ـ 3

  أ ـ علم الأزیاج 

  خ تواریالشهور والأیام والعلم معرفة ب ـ 

  علم استخراج مواضع الكواكب ج ـ 

  علم السحر د ـ 

  هـ ـ علم الطلسمات 

  علم أسرار الحروف (علم السیمیاء) و ـ 

علم الموسیقى .ز ـ 
5  

  سعة إطلاع ورؤیة ثاقبة :

                                               
الرحمن بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، نفس المرجع السابق عبد- 5
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إن مــن یتأمــل تصــنیف ابــن خلــدون للعلــوم والمعــارف والــذي جــاء فــي مقدمتــه   

درج العلــوم الأساســیة فقــط ، وإنمــا أثبــت الشهیرة ، یجد أن الرجل لم یقتصر على أن ی

معها مــا كــان مقدمــة لهــا وضــرورة ، حیــث أن عملیــة تحصــیل العلــوم لا یمكــن أن تــتم 

  إلا بمعرفة مقدماتها ، فهو یدرج العلوم التالیة كأساس للعلوم الأخرى .

وربما یكــون هــذا ناجمــاً مــن الخطــة العامــة لتفكیــر ابــن خلــدون كعــالم و كمفكــر   

أن  یمهـــد لكـــل علـــم بمقدمـــة ضـــروریة لــه ، ومثـــال علـــى ذلـــك تمهیـــده لعلـــم حیــث أراد 

  التاریخ بمقدمته .

والحـــــــق معــــــــه فــــــــي إضــــــــافة تلــــــــك العلـــــــوم ، وهــــــــذه الإضــــــــافة تبــــــــرهن علــــــــى                    

، ممـــا نـــتج عنـــه هـــذه البحثیـــةكـــه لأدواتـــهلاتمعة إطلاعـــه ، وتبحـــره فـــي العلـــم ، واســـ

تعتبر الیوم من أوائل العلوم وأهمها ، بل من أساسیاتها النظرة الدقیقة الواعیة ، حیث 

،ونعنــي بهــذه النظــرة مــا كتبــه ابــن خلــدون فــي التربیــة والتعلــیم كأســاس محــوري لتلقــي 

العلــــوم والمعــــارف ، فهــــو علــــى ســــبیل المثــــال : یــــتكلم عــــن علــــم الكتابــــة ، والأقــــلام 

  .والأخذ بها والخطوط ، بصفة هذا العلم أداة إلى العلوم

مادهــا بالتــألیف ولا یفوتنــا أن نشــیر إلــى مــا كتبــه عــن المقاصــد التــي ینبغــي اعت  

  6وإلغاء ما سواها . 

وكذلك كلامه عن أن كثرة التألیف في العلوم عائقة عــن التحصــیل ، وأن كثــرة   

الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعلیم ، ونشیر إلى ما كتبه عن وجه الصواب 

  7رق الإفادة منها . في تعلیم العلوم وط

ــــى حدیثــــه كمــــا   ــــاه إل ــــیم نلفــــت الانتب عــــن طرائــــق التربیــــة (طــــرق التربیــــة والتعل

حیــــث یوضــــح مســــألة تعلــــیم الولــــدان واخــــتلاف مـــــذاهب والمنــــاهج بلغــــة عصــــرنا) ، 

الأمصــار الإســلامیة فیهــا ، وتأكیــده علــى أن الشــدة علــى المتعلمــین مضــرة بهــم ، وأن 

لمشــیخة مزیــد كمــال فــي الــتعلم ، وأن العلمــاء مــن بــین الرحلــة فــي طلــب العلــم ولقــاء ا

البشر أبعد عن السیاسة ومذاهبها ، وأن حملــة العلــم فــي الإســلام أكثــرهم مــن العجــم ، 

هــاوكنــا نأمــل فــي أن نســتفیض فیوقد عارضه الكثیر مــن العلمــاء فــي هــذه الجزئیــة  ، 
                                               

497ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، المرجع السابق ، ص - 6
502ـ 500ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، المرجع السابق ، ص ص - 7
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، حیــث هــدفنا هــو ح مقــام لا یســمولكــن البشكل علمي بعیــدًا عــن العصــبیة والقبلیــة ، 

  8. الكلام عن دور العلامة / ابن خلدون في مجال تصنیف العلوم والمعارف 

  : توصیةو خاتمة 

وأخیراً فإن مقدمــة ابــن خلــدون تعتبــر مــن خیــر مــا كتــب فــي علــوم الإنســان فــي   

العصــــر الــــذي كتبــــت فیــــه ، ممثلــــة لأدق النظریــــات العلمیــــة والاجتماعیــــة والتاریخیــــة 

معنــى آخــر هــي خیــر دلیــل لمــن أراد الإطــلاع علــى أحــوال المعرفــة فــي والفكریــة ، وب

  عصر ابن خلدون ، ولعل ذلك سر بقائها بقیمتها الفكریة حتى عصرنا الراهن .

وعلیـــه فإنـــه بـــالرغم ممـــا كتـــب عـــن هـــذا العـــالم الكبیـــر فإنـــه لـــم ینـــل حظـــه مـــن   

اضــعین فــي و البحث والدرس وبالذات في مجال دراســته لأحــوال المعرفــة فــي عصــره ،

             فـــــــي دراســـــــة علمیـــــــة موســـــــعة بـــــــإذن االلهلهـــــــذا الجانـــــــبالاعتبـــــــار أن نقـــــــوم بدراســـــــة 

  . تعالى

أننــا نأمــل فــي المزیــد مــن الدراســات والأبحــاث الممنهجــة ختامًــا نؤكــد علــىو  

التــي تتنــاول موضــوع تصــنیف العلــوم والمعــارف عنــد المســلمین ، وبیــان خصــائص و 

مین فــي هــذا المجــال ، إذ أن حداثــة هــذا العلــم نســبیاً فــي الــبلاد خطــط المفكــرین المســل

الإســلامیة یعلــل لنــا قلــة التــألیف فــي میدانــه ، ومــن هنــا نطالــب أهــل البحــث والــدرس 

بتنــاول هــذا العلــم بجوانبــه ومســائله المختلفــة بصــورة علمیــة أعمــق وأدق ، بلوغــاً إلــى 

  الهدف والغایة .

  

ـــــــــق ،،                                          ـــــــ ــــــــي التوفیــــــــ ــــــــ ــــــــــــــالى ولــــــــ ـــــــ   واالله تعـــ

  یسري عبد الغني مصطفى                                                  

  باحث أكادیمي في العلوم الاجتماعیة                                              

  

       

                                               
لفصل الرابــع ] یمكن للقارئ الكریم أن یراجع  [ابن خلدون ، المقدمة ، الباب     السادس ، ا  -8

  لتعم الفائدة بإذن االله . 
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